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يجــد القائــد العســكري الإسرائيلــي الجديــد، هــرتسي هــاليفي، نفســه في وضــع اســتثنائي. فلا يجــب أن
يـن ونصـف وزراء ير يـن، بـل لا بـد لـه أن ينصـاع لأوامـر وز ير يـر واحـد أو حـتى وز ينصـاع اللـواء لأوامـر وز

الدفاع.

يـــر الـــدفاع الإسرائيلـــي، ويشغـــل بتســـلئيل يشغـــل يـــوآف غـــالانت مـــن حـــزب الليكـــود منصـــب وز
يـر في وزارة الـدفاع. بينمـا سـموتريتش، رئيـس حـزب الصـهيونية الدينيـة اليميـني المتطـرف، منصـب وز
ير الأمن يتمتع إيتمار بن غفير، من حزب “القوة اليهودية”، بنفوذ في وزارة الدفاع فضلاً عن كونه وز

القومي.

وقــد طــالب السياســيان اليمينيــان المتطرفــان، بتســلئيل ســموتريتش وإيتمــار بــن غفــير، بمنصــب في
الوزارة مع خطط لإعادة هيكلة السلطة في الضفة الغربية المحتلة، التي تديرها “إسرائيل” – باستثناء
ــذ ســنة ــدفاع، من ــة، وهــي فــ مــن وزارة ال ــة الإسرائيلي ــة – مــن خلال الإدارة المدني القــدس الشرقي

.

وكجزء من الاتفاق الذي شهد انضمامه إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة، طالب
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سموتريتش بسلطة على الإدارة المدنية ونال ذلك، والتي كانت حتى هذه اللحظة خاضعة لسيطرة
ير الدفاع وحده. وز

من جانبه؛ تفاوض بن غفير، المسؤول عن قوات الشرطة، على تولي سلطة شرطة الحدود العاملة في
الضفة الغربية. وحتى الآن، تخضع هذه القوة لسيطرة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ولكن في
الوقت الراهن، وفقًا لاتفاق الائتلاف، ستُنقل السلطة إلى بن غفير في غضون  يومًا من تشكيل

الحكومة الجديدة.

هذا ليس شيئًا يفخر به رئيس الوزراء لكونه “سيد الأمن”؛ بل إنه شيء يفعله
رجل متهم بثلاث جرائم لتجنب الذهاب إلى السجن.

ية التي حدثت لتسهيل عرض الوظائف واسترضاء الشركاء في  وبالنظر إلى جميع الانقسامات الوزار
ائتلافه اليميني المتطرف، فإن تقسيم نتنياهو لوزارة الدفاع هو الأقل فهمًا.

وعلـى الرغـم مـن تحـذيرات ضبـاط رفيعـي المسـتوى، بمـا في ذلـك التحـذيرات الـتي أطلقـت في أعقـاب
اجتماع عاجل عُقد مع قائد الجيش المنتهية ولايته، أفيف كوخافي، تابع نتنياهو مساره غير المسبوق

– والمحفوف بالمخاطر بشكل استثنائي.

هـذا ليـس شيئًـا يفخـر بـه رئيـس الـوزراء لكـونه “سـيد الأمـن”؛ بـل إنـه شيء يفعلـه رجـل متهـم بثلاث
جرائم لتجنب الذهاب إلى السجن.

من جانبه؛ قال ياجيل ليفي، أستاذ علم الاجتماع السياسي والسياسة العامة في الجامعة المفتوحة
في إسرائيــل، لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن هــذه التغيــيرات غــير المســبوقة في هيكــل الجيــش وتقســيم

المهام قد تثير شعورًا بفقدان هيبة الجيش، لا سيما بين كبار الضباط.

وحذر أمير آشيل، المدير العام السابق لوزارة الدفاع والقائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي، من أن
تقسيم الوزارة بين ثلاثة كيانات قد يشكل خطرًا حقيقيا على الأمن.

ير الدفاع غالانت القضية، قائلا إنه سيعمل وفي مراسم تنصيب هاليفي يوم الإثنين الماضي، تناول وز
على كبح جماح “الضغط الخارجي” على القوات المسلحة، وشدد غالانت على وحدة القيادة؛ حيث

ير الدفاع”. أوضح أن “لكل جندي قائد واحد. وكلهم خاضعون لسلطة رئيس الأركان التابع لوز

يرا دفاع ونصف. ويلقب غالانت، الذي من المفترض أن يقود الوزارة، ير دفاع واحد وليس وز هذا وز
ير الدفاع من الدرجة الثانية”، أو “المقاول التنفيذي لتفكيك الجيش”. ولكن هذا ليس ذنبه بـ “وز

على كل الأحوال.

طالب بن غفير بالإخلاء الفوري للخان الأحمر، وهي قرية بدوية في الضفة



الغربية، مطالبًا بازدواجية المعايير لليهود والعرب، ولم تكن هذه ليست سوى
البداية

وجرى اختبار بنية الحكومة الجديد في وقت أبكر مما كان متوقعًا عندما ظهرت أزمة سلطة داخل
الائتلاف يــوم الجمعــة بعــد إخلاء موقــع يهــودي غــير قــانوني في الضفــة الغربيــة بعــد وقــت قصــير مــن

إنشائه خلال الليل. وقد أمر غالانت بالإخلاء متحديًا كل من سموتريش وبن غفير.

في المقابـل، رفـض سـموتريتش الانضمـام إلى المـؤتمر الهـاتفي الـذي جمـع نتنيـاهو وغـالانت. في غضـون
يـة بدويـة في الضفـة الغربيـة، مطالبًـا ذلـك؛ طـالب بـن غفـير بـالإخلاء الفـوري للخـان الأحمـر، وهـي قر

بازدواجية المعايير لليهود والعرب، ولم تكن هذه ليست سوى البداية.

إن ســلطة ســموتريتش علــى الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة ومكتــب تنســيق الحكومــة في المنــاطق محــددة
بالفعل في اتفاقية الائتلاف.

ماذا يعني ذلك حقًا، بخلاف كونها حالة شاذة في إطار مجموعة من التجاوزات؟ والإجابة واضحة:
إنها تعني ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.

ية الإدارة المدنية والعسكر
من أجل فهم ذلك، من الضروري تقدير دور الإدارة المدنية في آلية الاحتلال.

ــأمر عســكري مــن قبــل الحكومــة تأسســت الإدارة ســنة ، وتــم تحديــد طبيعــة هــذه الهيئــة ب
العسكرية للضفة الغربية المحتلة.

وجاء في الأمر “نن بموجب هذا الأمر إدارة مدنية، تدير جميع المسائل المدنية الإقليمية المتوافقة مع
هذا المرسوم العسكري، من أجل رفاهية السكان المحليين ومن أجلهم”. 

يا  للإدارة العسكرية. ومنذ ؛ تم نقل بعض في الممارسة العملية؛ تعتبر الإدارة المدنية تعبيرًا مجاز
) وب (بالمئة من الضفة الغربية ) مهامها إلى السلطة الفلسطينية للشؤون المدنية في المناطق أ

بالمئة).

 جديد يبشر
ٍ
سيجد قرابة ثلاثة ملايين فلسطيني  أنفسهم تحت سيطرة راع

بالتفوق اليهودي وهو موجود هناك لإرضاء ناخبيه من اليمين المتطرف

 واليوم؛ فإن الإدارة المدنية مسؤولة عن إصدار تراخيص السفر من الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى
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يــح عمــل للفلســطينيين الذيــن يــدخلون “إسرائيــل” إسرائيــل. وداخــل الضفــة الغربيــة؛ تصــدر تصار
يــح البنــاء في المســتوطنات الإسرائيليــة والأراضي الفلســطينية في للعمــل، وتــشرف علــى جميــع تصار

المنطقة ج ( بالمئة من الضفة الغربية)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المدنية والعسكرية الكاملة.

يـة السـابق في مقابلـة إذاعيـة إن “سـيطرة الجيـش الإسرائيلـي علـى الأرض وقـال رئيـس القيـادة المركز
والسكان، ولا سيما الفلسطينيين، لا تتطلب أسلحة فحسب، بل تتطلب مزيجًا من الأدوات المدنية

والعسكرية والقانونية – ولهذا السبب يجب أن تظل تحت سيطرة تسلسل القيادة العسكري”.

إن تبعية الإدارة المدنية للسلطة العسكرية لا تلعب فقط دور جهاز احتلال فعال ولكن أيضًا دور أداة
قانونيــة. لم تقــم “إسرائيــل” أبــدًا بضــم الضفــة الغربيــة بشكــل رســمي، وحــتى لــو فعلــت ذلــك، فــإن

وضعها مع ذلك سيظل معرفًّا بموجب القانون الدولي على أنه “احتلال عسكري مؤقت”.

مع نفاد صبر العالم من الاحتلال المؤقت لمدة  سنة، تثير عمليّة نقل السلطة العسكرية الخاصة
يًا، قد يعني ذلك ضمًا فعليًا مع كل التداعيات القانونية بالمنطقة إلى وزارة مدنية سؤالا قانونيًا. ظاهر

لتغيير الوضع، لكن في الوقت الحالي، يعني ذلك تعميق الفصل العنصري.

سـيجد قرابـة ثلاثـة ملايين فلسـطيني – بمـا في ذلـك أولئـك الذيـن يعيشـون في المنـاطق أ و ب الـتي لا
 جديـد

ٍ
تـزال تعتمـد علـى “إسرائيـل” – ونصـف مليـون مسـتوطن يهـودي أنفسـهم تحـت سـيطرة راع

يبــشر بــالتفوق اليهــودي وهــو موجــود هنــاك لإرضــاء نــاخبيه مــن اليمين المتطــرف، وبالتــالي فــإن الآثــار
المترتبة على ذلك ستكون بديهية.

الجنرالات المتقاعدون يعارضون التغيير
كان أفرايم سنيه، وهو لواء متقاعد وسياسي سابق كان آخر دور له في القوات المسلحة رئيسًا للإدارة
ير الدفاع، منزعجًا للغاية من الانتقال الوشيك للسلطة من المدنية التي أشرف عليها لاحقًا كنائب لوز
القيــادة العســكرية إلى ســموتريش. وفي حــديثه مــع “ميــدل إيســت آي”؛ ســلّط ســنيه الضــوء علــى
التـــوازن الـــذي تحـــاول الإدارة المدنيـــة والجيـــش تحقيقـــه مـــن خلال الســـيطرة علـــى الضفـــة الغربيـــة

وسكانها.

يـة ورئيـس الإدارة المدنيـة إلى إيجـاد تـوازن بين إلى جـانب ذلـك، قـال سـنيه: “يحتـاج قائـد القيـادة المركز
الاحتياجات العسكرية والأمنية والاحتياجات المدنية، التي تخلق صدامًا في كثير من الأحيان. ويبدو أن
رئيــس الإدارة المدنيــة بطــبيعته وبعــد حفــاظه علــى الــروتين اليــومي، هــادئ قــدر الإمكــان، بينمــا كــانت
الهيئــة المســؤولة عــن الأمــن موجــودة هنــاك لتــوفير الأمــن في كثــير مــن الأحيــان علــى حســاب تعطيــل

الحياة اليومية للفلسطينيين”.

وأفاد سنيه بأن المسؤولين عن الأمن سوف “يؤيدون إقامة المزيد من الحواجز، والمزيد من القيود
يــد مــن الراحــة وإمكانيــة التنقــل”. وأضــاف يــدون ببساطــة المز لتــوفير الأمــن – في حين أن الســكان ير



يـر يـر الـدفاع هـو مـن يحـق لـه أن يقـرر. ووضـع هـذه السـلطة في يـد وز القائـد المتقاعـد: “في النهايـة، وز
كـبر عـدد ممكـن مـن الفلسـطينيين، تعـد خطـوة محفوفـة بالمخـاطر للغايـة. مصـلحته الأساسـية طـرد أ
والأسوأ من ذلك، أنه سياسي مصلحته الفضلى هي خلق الاشتباكات العنيفة بين اليهود والعرب في

كل مكان، وتهيئة أسباب الترحيل في المستقبل أو على الأقل لإرضاء ناخبيه”.

إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من جنود الاحتياط بسبب نقل سلطة شرطة
الحدود إلى بن غفير، فقد تثور بعض الوحدات ضدّ هذا التجنيد المفرط

عندما طُلب منه تقديم مثال ملموس عن المواجهة المحتملة بين السلطة العسكرية للقيادة المركزية
المسـؤولة عـن الضفـة الغربيـة والإدارة المدنيـة، تحـدّث سـنيه عـن قصّـة واقعيـة قـائلا: “دعونـا نفكـر في
يــة فلســطينية مشتبــه بــه في ارتكــاب عمــل إرهــابي، موقــف يتــم فيــه إلقــاء القبــض علــى رجــل مــن قر
كملها وإلغاء جميع تصاريح العمل، في ستكون غريزة الجيش الفورية هي فرض حصار على القرية بأ

شكل عقاب جماعي كامل”.

وأضـــاف ســـنية أن: “الإدارة المدنيـــة بطبيعتهـــا ليســـت مهتمـــة بالعقـــاب الجمـــاعي، يليـــه الاحتجـــاج
الجماعي ثم العنف الجماعي. لنفترض أن الإدارة المدنية تفضل فرض عقوبة على الأسرة فقط، في

يران مسؤولان عن هذا القرار”. ير الدفاع هو الذي يقرر، والآن، أصبح لدينا وز هذه الحالة وز

أشــار ســنيه إلى أن كوجــات، وهــي وحــدة في وزارة الــدفاع تابعــة للإدارة المدنيــة، سيترأســها مُعين مــن
اليمين المتطــرف تــابع لســموتريش، “الــذي تتمثّــل مهمتــه في جعــل حيــاة الفلســطينيين بائســة قــدر

الإمكان” .

تحذير كوخافي المنتهية ولايته
في سلسلة من مقابلات الوداع على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ناقش قائد الجيش المنتهية ولايته
كوخافي الخضوع المرتقب لشرطة حدود الضفة الغربية لبن غفير المثير للجدل، وعبر عن قلقه من هذه
ا على السؤال حول إمكانية نقل السلطة إلى بن غفير، الخطوة في لقاء بادر بتنظيمه مع نتنياهو. ورد

لم يتراجع كوخافي عن أقواله.

وقـال كوخـافي للقنـاة : “لا يمكـن أن يكـون لـدينا جيشـان قائمـان علـى أنظمـة مختلفـة ومفـاهيم
مختلفة. وفي حال نقل السيطرة من قيادة الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة، فسننشر جنودًا

وجنود احتياط ليحلوا محل شرطة الحدود، وهذه القوات التي تعمل معا لن يكون لها قائدان”.

وناقش كوخافي هذه القضية مع نتنياهو، وغادر وهو يعتقد أنه “سيتم اتخاذ القرارات الصائبة”،
لكـن سـموتريش وبـن غفـير كانـا متفـائلين أيضًـا عنـدما وقعـا اتفاقيـات الائتلاف بينهمـا، بعـد أن وُعـدا



كثر. بكل ذلك وأ

كان الأكاديمي ليفي قلقًا بشأن التداعيات المحتملة؛ حيث صرحّ لموقع “ميدل إيست آي”، قائلاً: “إذا
كانت هناك حاجة إلى مزيد من جنود الاحتياط بسبب نقل سلطة شرطة الحدود إلى بن غفير، فقد

تثور بعض الوحدات ضدّ هذا التجنيد المفرط”.

 بتقســيم وزارة التعليــم ونقــل بعــض صلاحياتهــا إلى شخــص لا يشعــر بالنــدم
ٍ
لا يــزال العــالم غــير مبــال

ــات في وزارة ــا للمــرأة، ويمكــن قــول الــشيء نفســه عــن الاضطراب ــم ومعاديً لكــونه كارهــا لمجتمــع المي
الخارجية. في المقابل؛ ليس هذا هو الحال عندما تشير التغييرات في الجيش إلى وجود تغيير واضح

وصا في سياسة استخدام القوة والفصل العنصري والضم المتسا للأراضي المحتلة.

“فوضى” هي الكلمة التي تستخدمها معظم المكاتب العليا لوصف المسار الذي يتخذه هذا الوضع؛
ــة والاتحــاد الأوروبي والــدول إذ إنهــا تحــذر مــن مواجهــة كــبيرة مــع المجتمــع الــدولي والإدارة الأمريكي

العربية.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/46356 : رابط المقال
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